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ويعـتقــد بعــض المختــصين بــأن
الــــســبــب وراء ذلــك يعـــــود الـــــى
نــــزعــــة الفــــرد الفــطــــريــــة الــــى
الـرعايـة والانقيـاد من قـبل فرد
آخـــر يجـــده مـــؤهلا أكـثـــر مـنه،
بـيـنـمــا يعـتقــد فــريق آخــر بــأن
اعـتـــراف الإنــســـان بـــالعـبـــوديـــة
للإنــــســـــان هــــــو تعــبــيـــــر رمـــــزي
للـشعـور بـالـضعف،فـيمـا يفـسـر
فـــريق ثــالـث الأمــر بـــأنه نــزعــة
الحكمـة لدى الانـسان بـاختـيار
قــدوة له في مـن يجـده مـتفـوقـاً
عليه في القـدرة والمؤهلات. ومع
تـلك التفـسيـرات وغيـرهـا نجـد
إن صـــــــــورة الــــنــــــظـــــــــام والادارة
وتقــسـيـم العـمل أخـــذت دلالـــة
أكـثــــر وضــــوحــــاً في الحــضــــارات
الـلاحقــــة للإنــســـان الأول،مـثل
حـــــضـــــــــارة وادي الـــنـــيـل ووادي
الـــــرافـــــديــن،اذ جـــــاءت الـــصـــــور
والـرمــوز فيهــا أكثـر تعـبيــراً عن
وجـــود هـــذا الـتـنـظـيـم في المهـن
الحيـاتية المخـتلفة.ولعل مـسلة
حمـورابي بمـا فيهـا من تعــاليم
وقــوانين اهتـمت بتـنظـيم شتـى
الاعمــال في الــزراعــة والـتجــارة
والصـناعـة،تعـد أبرز مـثال عـلى
ـــــــــى ذلــك؛وهــكـــــــــذا وصـــــــــولًا ال
الحـضــارات الــوسـطــى المـتمـثلــة
بـالاغريق والـرومان حـيث بدأت
الحـيـــاة تـــأخـــذ نمـطــــاً يعـتـمـــد
مـنـهج الـعلــم والفـكــــر بــــدرجــــة
أكـبـــر مـن الــســـابق في الـتعـــامل
مع متـطلبــات الصــراع المتـأجج
بــين الأمم آنــــــذاك0وهــنــــــا بــــــدأ
العـــالـم يـــشهـــد بـــزوغ هـيـكلـيـــة
الــدولــة الامـبــراطــوريـــة،وتعــدد
وتنوع الاقسام والدوائر المشرفة
علـى شـؤون الـدولـة وتعـاملاتهـا
مع الـــرعـيـــة،حـتـــى جـــاء عـصـــر
الـنهـضــة الحـــديث الــذي شهــد
ـــــــــوم مــــن رحــــم انــــبــــثـــــــــاق الـعـل
الفلسفـة المعاصـرة،ومنهـا )علم
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الــنفـــس( الــــذي وضـع في سلـم
أولـويـاته قـضيـة الادارة،مـؤطـراً
إيـاهــا ضمـن حقل معـرفي صـار
يعـرف بـ)علم الـنفس الاداري(.
ولعل مـــا أسهـم في تفعـيل هــذا
الحقل،مـابدء يسـود العالم من
أنماط العـمل الرأسـمالـي التي
تعـتـمـــد علـــى سلـطـــة رب عـمل
ــــــــســــتـخـــــــــــدم آلاف الأفـــــــــــراد ي
ويــستـنفــذ جهــدهم بمــا يـصب
في تنـميـة رأس مـاله،هـذا الأمـر
جـــعـــل لـــلادارة أهــــــــمــــــــيـــــــــــــــــــــــة
اسـثنــائيـة،إذ إنه أفـرز مـشكلات
بدأت تنعكـس سلباً علـى صحة
العــــامل الـبـــدنـيـــة والــنفــسـيـــة
والاجـتمـاعيـة،الأمـر الـذي دفع
علماء النفس المهتمين بالمجال
الصـناعـي بشكل خـاص الى أن
يــركــزوا اهـتـمـــامهـم علــى تـلك
المــشـكلات،مـن خلال إجــراء كـم
هـائـل من الـبحـوث والـدراسـات
التي أدت الى رفد نظريات علم
الــنفـــس عـمــــومــــاً بمـعلــــومــــات
مـهمــة وجــوهــريـــة عن قـضــايــا
ـــــــوك الفــــــرد ـــــــة في سل أســــــاســي
وشخـصيته،فـضلًا عن تـأسـيس
نـظريات جديـدة متخصصة في

المجالين الصناعي والاداري0 
ــــــــا الإداري ونـلـــمــــــس في واقـعـــن
العــــراقـي الـــســــائــــد حــــالـيــــاً أو
ســــــــــابـقــــــــــاً في مــــــــــؤســـــــســــــــــات
الــدولــة،قـصــوراً أو عـــدم اتفــاق
مع المعـاييــر المتعــارف عليهـا في
تـنــظـيــم وإدارة العـمـل علـمـيــــاً
واخـلاقيــا ونفــسيــا0ًًفــالملاحـظ
علـــى الــشخـصـيـــة الاداريـــة، في
أروقــــــة دوائــــــرنــــــا الحـكــــــومــيــــــة
عـمــــومــــاً،طـــــابع الـتـنـــصل مـن
المسـؤوليـة والاهتمـام بالمـصالح
الـشخصـية علـى حسـاب العمل
والــصـــالـح العـــام،حـتـــى أصــبح
هنــاك نــزوع ســائــد لــدى أغـلب
مديـري العمل نحـو الاستـفادة
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مـن منـاصـبهم الــى اقصـى حـد
ممكن،لأنهم علـى قناعـة بأنهم
ســيغــــادرون مـنــــاصــبهــم خلال
فتـرة مـحسـوبـة،ولـذا علـيهم أن
يـحققوا أكـبر مقـدار ممكن من
ــــــــشـخــــــصــــيـــــــــــة المـــكـــــــــــاســــب ال
خـلالهــــا،دون اعـتـبــــار كــــاف لمــــا
يتـوجب علـيهم من مـسؤولـيات
تجــــــــــــــــــــــــــــــــاه دوائــــــــــــــــــــــــــــــــرهـــــــــــم
ومصلـحتها.فـأصبح مألـوفاً أن
يـــوصف المــســـؤول الإداري بـــأنه
الــــســـــاعــي دومـــــاً الــــــى تحقــيق
مصـالحه الـذاتيـة أولاً،ثم تـأتي
ــــــــرة بـعــــــــد ــــــــدائ مـــــصـلـحــــــــة ال
ذلـك.وحــتـــــى الأعــمـــــال الــتـــــى
تصـب في مصلحة الـدائرة فهي
مرحب بها بقـدر ماتنسجم مع
مـــصــــــالحه الـــــشخـــصــيـــــة.أمـــــا
الأعمــال الـتي تـقتـــرح من قـبل
الـبعـض والـتي يمـكن أن تـسـهم
في تـــوســيع الـــدائـــرة وتــطـــويـــر
أدائهـا فـانهـا غــالبـاً مـا تــرفض
تحــت مــبـــــررات وحـجج واهــيـــــة
مختلفـة،حتى صار أمـراً شائعاً
ومتـداولًا بين منتـسبي الـدوائر
إن المـــســـؤول أو المـــديــــر يحـــاول
الـوقـوف دائمـا بـوجه أيـة حـالـة

تحديث أوتطوير في دائرته.
وبهــــذا الــصــــدد،كــــان لـنــــا هــــذا
الاسـتــطلاع  المـيـــدانـي في عـــدد
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مــن الـــــدوائـــــر الحـكـــــومــيـــــة  في
محـافظـة واسط،الـتقينـا  فيـها
ــــــوظـفــين بمـجــمــــــوعــــــة مــن الم
والمــــوظفــــات بـلغ عــــددهـم )70(
فـــرداً،مــسـتفــســـريـن مـنهـم عـن
آرائهـم  بــــالمــــوضــــوع،مــن خلال
السـؤال الآتي: )كيـف تقيمّ أداء
مــــديـــــرك في العــمل؟(. وكــــانـت
حـصـيلـــة الآراء مـــا يـــأتـي: أفـــاد
)50%( مـن العـيـنـــة بـــأن المـــديـــر
دائم الـرفـض لمقتـرحــات بعـض
الموظفين الـتي تصب في خـدمة
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الـدائرة. وعـزوا سبب  ذلـك الى
خـوف المـديــر أن يكـون لـتنـفيـذ
ــــــرح أثــــــر في تمـكــين ذلــك المقــت
الموظف من التأثير في محيطه
الـوظيفي، واتـساع ذلك التـأثير
لـــيــــــشـــمـل المــــــســـتـقـــبـل الاداري
للمـديـر. بـينمـا عبـر )30%( عن
اعتقـادهم بـوجـود روح الانفـراد
بـالادارة لـدى المـســؤول، وضعف
استجابته لاقـتراحات الآخرين
وطلبـاتهم،بسبـب افتقاره لإرادة
القـيـــام بفـعل يعـــود بـــالفـــائـــدة
ــــــرأي ــــــى الآخــــــريــن0أمــــــا ال عل
الـثـــالـث فقـــد عـبـــر عـنه )%20 (
مـن العـينــة بقـولـهم : ان حـالـة
الــــركــــود والاسـتـكــــانــــة وضـعف
الـــــــــــــــــرغــــــبـــــــــــــــــة في الانجـــــــــــــــــاز
والتطوير،أصبحت سمة شائعة
لـــــدى الـكــثــيـــــريــن مــن عـــــامـــــة
الـــشعـب،ومـنهـم المــســـؤولـــون او
المـديرون بـوصفهـم شريحـة لها
ــــــــات امـــتــــــــداداتـهــــــــا في كـل فـــئ

المجتمع.
أمــــــا مــن نــــــاحــيــــــة المــــــرؤوس أو
المـــوظـف،فقـــد اسـتــطـلعـنـــا آراء
ــــــــــواطــــنــــين ــــــــــة مـــــــــــــــن الم عــــيــــن
المــراجعين في الـدوائــر المختلفـة
لمدينـة الكوت،بلغ عددهم ) 56(
فـــرداً مـن الجـنـــسـين،مــــوجهـين
الــيهـم الـــســــؤال الآتـي: ))كــيف
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تحقيق

الفساد الإداري في مؤسسات الدولة العراقية

المطلوب إعادة تأهيل شامل لشخصية الموظف العراقي ببعديها الأخلاقي والمهني 
           علي كاظم الشمري

جامعة واســط

 زيادة الرواتب
لم تقض على

الرشوة
والمحسوبية 

بل زادت على
ماكانت عليه من

قبل

 الركود وضعف
الرغبة بالتطوير

أصبحت سمة
شائعة لدى

الكثير من
المديرين 

مــا ســر الـتغـيـيـــر الملحــوظ الــذي يـطــرأ
علـــى سلـــوك الأفـــراد وقـت تجـمهـــرهـم؟
ولمَِ يـقوم البعـض بأفعـال غريبـة وشاذة،
ــــاهــــا مــنهــم في غــيــــر تلـك الــتــي عهــــدن
سيـاقات حـياتـهم الاعتيـادية؟ ومـا سبب
مــا نــراه لـــديهـم مـن سهــولــة الاسـتـثــارة
والهيـاج والانـدفـاع وراء الـشغـب والعنف
والـصيـاح والـسـرقــة والتخـريـب والقتل؟
لهــذه الاسـئلــة وغـيــرهــا، يـبحـث علـمــاء
النفـس والاجـتمـاع عن إجـابــات مقنعـة،
تعين علـى فهم الـسلــوك الإنســاني وقت
الــتـجــمـهــــــر. وممــــــا تـفــيــــــد بـه نــتــــــائـج
ـــوك الـــدراســـات في هـــذا المجــــال: إن سل
الجمـاعـة في المـواقف المـثيـرة ربمــا يكـون
نــاجمــاً عن ظهــور )عقل جـمعي( يــسبغ
تفـــاعل الـنــاس بــصفــة الجـمعـيــة.وهــذا
العقـل إن جاز التعـبير،يعـد قوة مهيـمنة
علـى كل فعاليات الجـمهرة؛أي إن الناس
ـــــد تفــــاعـلهــم وبفـعل قـــــوة الايحــــاء عــن
يفقــدون اسـتقلالـهم الــذاتـي وشعـــورهم
ـــأنهـم افـــراد مــسـتـقلـــون،فـيـنـــدمجـــون ب
ويـنـــصهـــرون في كـلٍ تهـيـمــن علــيه هـــذه
ـــى الـــروح أو العـقل الجــمعــي، وتملــي عل
ــــوكهـم.وهــــذا العـقل، الاعــضـــاء فـيـه سل
طبقا لتحليلات )غوستاف ليبون(، يعد
ناقـصاً قـياسـاً بعقل الفـرد عنـدما يـكون

منفرداً.
وتفـيــد الــدراســات، أن مــواقف الــسلــوك
ـــيـــــــــــة ـــتـلـقـــــــــــائ الجـــمـعـــي تـخــــــضـع لـل
والـلاتخـــطــيـــط، بمعــنـــــى إنهــــا تــتـــســم
بــالـنقــص النـسـبي في الـتنــظيـم قيــاســاً
بمـظــاهــر الــسلـــوك الفــردي المـنـضـبـط،
فــضلاً عـن إنهـــا تعـتـمـــد علـــى الـتـنـبـيه
الــداخـلي المـتبــادل بين الأفــراد،والمتـميــز
بسرعة تقبل الإيحاء والمحاكاة ومسايرة
ـــــــوك الـــــــرهـــط والخـــضـــــــوع لـعـقـلـه سـل
ـــســــود الجــمعــي، وبخــــاصــــة عــنــــدمــــا ت
الجمــاهيـر حـالــة هيـاج انفعــالي نــاشئـة
ــــوقع حـــدوث كـــارثـــة أو عـن حـــدوث أو ت
حـــــدث خـــطــيـــــر يمـــس الجــمـــيع،أو عــن
الاعـتقــاد بــأن أعـــراف وتقــالـيـــد معـيـنــة
مهـددة بالإسـاءة اليهـا )مع الانتبـاه الى
أن أفــــــــراداً عــــــــديــــــــديـــن مـــن بـــين تـلــك
الحشـود، ربما يمـارسون أشكـالاً متنـوعة
وخروقـات عديـدة  للمـبادىء ذاتهـا التي
ــــوقع المـــســــاس بهـــا مـــشـــاعـــر اســتفـــز ت

الجماهير(.
ـــوك الجــمعـي لا إن الحـــديـث عـن الـــسل
يعني الإقرار بأنه صفـة حتمية لأعضاء
الــرهـط كــافــة، فــربمــا يحــافـظ الـبعـض
ـــوازنه الـــى حـــد مـــا،ويـتـمـيـــز في ـــى ت عل
تــصـــرفـــاته عـن الجـمـــاعـــة، إلا أن هـــذه
ـــــوك الفـــــردي لا ــــسل الاخـــتلافـــــات في ال
تـلاحظ وتـضمـحل بفعل الحـشــد.وتلك
ــــشجـــيع ــــسهــم في ت ـــــذاتهــــا ت ــــة ب الحــــال
الإطاحة بالمـوانع والنواهي التي تضبط
ــــوك،مـــثل الخــــوف مــن الانـــتقــــام ــــسل ال
والمـسـاءلـة مـستقـبلاً.كمـا إن الكـثيــر من
الأفعـــال تجـــد لـنفـــسهـــا مـبـــررات بفـعل
الانـدمــاج في الجمـاعــة وسيـادة الـشــائع
والمـتبـع حيـنهـــا.ومن نـــاحيــة أخــرى،فــإن
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ـــوجهـــات خـــاصـيـــة الـتـمـيـيـــز في إطـــار ت
الــسلـــوك الجمـعي تــسهـم أحيــانــاً في أن
يكـــون للجـمهــرة زعــامــة، إذ بــسبـب قلــة
تـــأثـيـــر المـنـطـق والحكـمـــة يكـــون سلـــوك
الجماعة أكـثر تأثراً بـصيحة محرض أو
منـادٍ يـؤشـر لمخـرج مـن الخطـر،أو يـوجه
ـــوك، وبخـــاصـــة إذا كـــان لـنـــوع مـن الـــسل
لهــذا الــشخـص هــالــة مـسـبقــة في نـظــر
الجمـاعة، فسـرعان مـا تصبح تـوجيهاته
سلوكاً شـائعاً عاماً قيـد التنفيذ دون أية
مـراجعـة للـنيـات والأهـداف. فقـد يـوجه
هــذا الــشخـص غـضـب الجمـــاهيــر نحــو
فئــة أو شخص مـا علـى أسـاس مخـالفـة
الرأي،أو ربمـا يحـث حشـوداً معيـنة عـلى
رفــض لائحـــة مـن القـــوانـين والقـــواعـــد
التي تهم الناس،فيستجاب له دون حتى

أدنى اطلاع عليها.
ومـســألــة زعــامــة الجـمهـــرة هي الأخــرى
مـســألــة نـسـبيـــة وغيــر مـسـتقــرة كحــال
الجــمــــاهــيــــر. فـــــالعــــديــــد مــن حــــالات
الجـمهــرة تـنــشـــأ تلقــائـيــاً بـفعل مـــوقف
مـثيــر يــؤلـف بين الافــراد، مـثلاً: رد فعل
جمهـرة معـينـة تجــاه الاضطهـاد أو هـدر
حقــــوق معـيـنـــة دون زعـيــم يقـــودهـــا أو
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مقـيدة أكثـر عندمـا لا يجد الفـرد حوله
مـن يــشــاركه فـيهــا، واذا مــا وجــدت تـلك
المكنونات النفسية لها مخرجاً -في إطار
سلـــوك جـمعـي- فـــإنهـــا سـتـنـــدفع بقـــوة
مضـاعفـة نــاشئــة عن تفـاعل وتـخصـيب
جمـيع الانفعــالات والعــواطف المـكبــوتــة
عـبــر سـنــوات مـتعــددة مـن القهــر،فـضلاً
عــن تفـــاعـل تلـك الــطـــاقـــة المحـــررة مع
انـفعالات وعواطف الآخـرين في الرهط،
فـــتــكـــبــــــــر دائــــــــرة الإنـفـعــــــــال في وســــط
يغـذيها،ويتعاظم شأنهـا ويمتد تأثيرها؛
بمعنى إن عـواطف وانفعالات أي فرد في
الجـمـــاعـــة يمـكـن أن تـنـــال مـن الآخـــر،
والعكـس صـحيـح،فتـنقلـب بتــرابـطــاتهــا
الى فـزع ورعب واستفزاز وممارسات غير
مـتـــوقعـــة ومـــا الـــى ذلك مـن أمـــور ربمـــا
يندم على فعلهـا الفرد بعد صحوته من

هيجانه .
إن تجــارب ومعـانــاة الفـرد المـكبـوتــة عبـر
سنين حياته لا تستقر في عالمه الداخلي
بوصفهـا أرشيفاً تـاريخياً، بل ثمـة طاقة
نفـسيــة مصــاحبــة لكل حـدث أو تجـربـة
تتداخل فيمـا بينها وتتفـاعل فتعبر عن
نفــسهـــا بـــأشكـــال سلـــوك جـــديـــدة غـيـــر
مـألـوفـة حتـى بـالنـسبـة للفـرد ذاته.تلك
ـــدفع الفـــرد الـطـــاقـــة الـنفــسـيـــة، ربمـــا ت
ـــاً، وحـتـــى عـنـــدمـــا يـكـــون خـــارج أحـيـــان
الـــرهـط، الـــى الـــشعـــور بحـــاجـــة مـــاســـة
لمشـاركـة الـرهط أفعـاله، فـالإنسـان يكـره
العـزلة المعـنويـة أكثـر من العـزلة المـادية،
والحالات الانفعالية تبتغي لها التأييد،
بمـعنــى إنهــا تــريــد أن يتــوزعهــا النــاس.
فـحــــــــالات غــــضـــبـــنــــــــا مـــثـلاً، لا تجــــــــد
الطـمأنيـنة إلا إذا لقـيت من حكم الـغير
إقـــراراً بهـــا، بمعـنـــى محـــاولـــة دسهـــا في
أذهــان الــســـامعـين لـيـصـبح الإقـــرار بهــا
لزاماً علـى أنها ليست عـواطفنا فحسب
بل هـي حقـيقـــة تــصلـح للجـمــيع وتلـــزم
الجــمــيع. إن الحــــالات الانـفعــــالــيــــة في
ــــوك الجــمــــاهــيـــــري لهــــا عــــدوى ــــسل ال
مـتفــاوتــة في درجــة الحــدة، إلا أنه كـلمــا
كـان المحيـط مؤتلفـاً وإياهـا ومؤيـداً لها،
وكلـمـــا كـــانـت مــشـــاركـته فـيهـــا واضحـــة
وصـــــريحــــة، ازداد عـــنفـــــوان الهـــيجــــان،
وتحــررت الطـاقــة النفـسيـة بقـوة وبـتيـار
عـــالـيـين.وبـــدون ذلـك المحـيــط، وبـــدون
تلك المشـاركة، لا يحقق الهـيجان جميع
كوامـن إمكاناته الذهنيـة والحركية.على
ذلك فالقاعدة تقول:إن هيجاناتنا تولد
ولهــا تـــأريخ طــويـل،وتكـبــر وتـتــرعــرع في
محـيـط بــشـــري يغـــذيهـــا بـــالاضـطـــراب

الذي حملته هي إليه.
لمـــزيـــد مــن الاطلاع،يمـكــن العـــودة الـــى
دراسـتـين عــراقـيـتـين رائــدتـين في مجــال

السلوك الجمعي : 
ـــــوك ـــــسل - دراســـــة حـــــاتم الــكعــبــي ))ال
الجـمعي((،مـطبعـة الـديـوانيـة الحـديثـة

. 1973
-اطـروحـة نـاهـدة عبـد الكـريم حــافظ )
)دراســـة حـــالـــة رعـب جــمعـي((،رســـالـــة

ماجستير،جامعة بغداد 1975 .
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في ســيـكـــــولـــــوجــيـــــة الـــــسلـــــوك الجـــمعــي
عبد الكريم سليم علي

- عندما تسود
ايحاءات العقل

الجمعي يفقد الفرد
استقلاله الذاتي وقد
يندفع في سلوكيات

يندم عليها بعد
صحوته

* قــبل الـــذهـــاب الـــى الـنـــوم عــطـــر
الغــرفــة بــالــزيـــوت العـطــريـــة لأنهــا

تساعد على الاسترخاء. 
* إذا لم تشعـر بالنعـاس،استفد من
وقتك بالقـراءة وسرعان مـا ستشعر
بـالنعـاس.هنـاك سبب نفـسي يفـسر
هذا الأمر وهو انك عنـدما تستغرق
في القراءة فـانك تـستغـرق تدريجـياً

في حالة الاسترخاء . 
* تجنب الـذهاب إلـى الفراش وأنت
جــائع بل تنـاول وجبــة خفيفـة عنـد
المـسـاء ويفـضل أن تكـون خــاليــة من

الدهون.
* اختــر السـريـر والـوسـادة المنـاسبـة
كـــي لا تــــــشـعــــــــر بــــــــالـقـلـق والـــتـعـــب

والاضطراب.
* تنـاول الحليب الـدافئ ،فـالحليب
يعــد شــرابــا طـبيـعيــاً يـســاعــد علــى
النـوم لأنه يحتـوي علـى الكـالـسيـوم
وحــامـض الـتــريـبــوتــوفــان الأمـيـنـي
وكلاهـمــــا يـــســــاعــــد الجـــســـــد علــــى

الاسترخاء. 
* تمــــــتــع بــحــــــمـــــــــــــــام دافــــــئ قــــــبــل
النوم،حيث إن الحمام الدافئ ينتزع
مــن عــــضـلاتـك كـل تـــــــوتـــــــر الــيـــــــوم
ويجعلك في حـالة مـزاجيـة افضل .
* تجـنب الـنظـر المـتكـرر إلـى سـاعـة
المنبه،لأن ذلك قـد يزيد الـتوتر ومن

ثم الأرق.
* يجــب أن تجــــــد الــــــوقــت الـكــــــافي
لـتهــدأ قـبل الــذهــاب إلـــى النــوم،وأن
تحـاول إيجـاد الحلـول لمــشكلاتك،إذ
إن مجـــرد الـتـفكـيـــر بــــالحلـــول قـــد
يـــؤدي إلـــى حـــالـــة مـن الاطـمـئـنـــان

النفسي.
* ابتعــد عن الـتلفـزيـون قـبل النـوم
بـساعـة،لأن هناك أدلـة تشيـر إلى أن
الـنـــور المـنـبعـث مـن شـــاشـــة الــتلفـــاز

يؤثر سلباً في الغدة الصنوبرية.

ـ

يحـتـــاجهــا الجــسـم يخـتلـف، وذلك
لأن طـبــيعـــة الـنـــوم تــتغـيـــر بــتقـــدم
العمر.فعند كبـار السن يصبح النوم
خفــيفــــاً واقل فــــاعلـيــــة واقل راحــــة
بالـرغم من عدم تغير ساعات النوم.
ويعـود السـبب في ذلك إلـى أن نسـبة
كل مـرحلـة من مـراحل النـوم تتغـير
مع تقدم السن.فعندما يبلغ الرجل
قــــرابــــة سـن الخـمـــسـين والمــــرأة سـن
الــسـتـين فــأن نــسـبــة الـنـــوم العـمـيق
تكـــون قـــد وصلـت عـــادة إلـــى نــسـبـــة
بـسـيطـة جــداً من وقـت النــوم،وعنـد
الـبعـض قــد تـختـفي تمــامــاً.فـتجــد
الأشخـــــاص في هـــــذه الــــســن أســـــرع
اسـتــيقــــاظــــاً نـتــيجــــة الــضــــوضــــاء
الخـــارجيــة مقــارنـــة بمن هـم اصغــر
سنـاً،ويكون نـومهم خفيفـاً متقـطعاً
طــــــوال اللـــيل،وهـــــذا أحـــــد أســبـــــاب
النعـاس خـلال النهـار الــذي يصـيب

الكثير من كبار السن. 
طرق ونصائح تساعد في

النوم
* اخلـد إلـى الـسـريـر فقـط عنـدمـا

تشعر بالنعاس.

خلال الأســبــــــوع أو الـــــشهــــــر تـكــــــون
ثــابـتــة.ويــوجــد اعـتقــاد غـيــر دقـيق
منـتشر بين الناس، بـأن عدد ساعات
النــوم التـي يحتــاجهـا الإنـســان هي
)8( ســاعـــات،ولكـن في الـــواقع لـيــس
بالـضرورة أن كل إنسـان يحتاج ذلك
العـدد مـن السـاعـات. فنــوم الإنسـان
يـتراوح من )4(سـاعات لـدى البعض
إلـــــى )10( ســـــاعـــــات لـــــدى الــبعــض
الآخــر. ويــدعــى الأشخــاص الـــذين
يـــنـــــــامـــــــون اقـل مـــن )6( ســـــــاعـــــــات
بـــأصحــاب الـنـــوم القـصـيــر،والــذيـن
يــنـــــامـــــون اكــثـــــر مــن )9( ســـــاعـــــات
بــــــــأصـحــــــــاب الـــنــــــــوم الــــطــــــــويـل.فـ
)نــــابلـيـــون(  و)اديــســـون( كـــانـــا مـن
أصحاب الـنوم القصير،في حين أن )
اينـشتــاين( كــان من أصحــاب النـوم
الــطـــويـل؛بمعـنـــى أن عـــدد ســـاعـــات
النــوم الـتي يـحتــاجهــا الإنـســان إذا
كـــان طـبـيعـيــــاً ولا يعـــانـي مـن أحـــد
أمـراض النـوم لا يـؤثـر في إنتـاجـيته

وإبداعه.
وعنــدمــا يـتقــدم الإنـســان في الـعمــر
فــــــان عــــــدد ســــــاعــــــات الــنــــــوم الــتــي

والـســؤال الــذي يـطــرح نفـسه: مــاذا
يحــــدث خلال الـنـــوم ؟الـنـــوم لـيــس
فقـــدانـــاً للـــوعـي أو غـيـبـــوبـــة،و إنمـــا
حـالة خـاصة يمـر بهـا الإنسـان، تتم
خلالهــا أنــشـطـــة معـيـنـــة .فعـنــدمــا
يكـون الإنـسـان مـسـتيـقظـاً فـان المخ
يكـون لـديه نـشـاط كهـربـائـي معين،
ومع حلول الـنوم يبـدأ هذا النـشاط
بــالتغـييـر.ودراســة النـوم  تـسـاعـدنـا
علـى تحـديـد ذلك تحـديــداً دقيقـاً .
فــــالـنــــائـم يمـــــر خلال نــــومـه بعــــدة
مـــراحل  لـكل مـنهـــا دورهـــا.فهـنـــاك
المـرحلة الأولى والثانـية، يكون النوم
خـلالهـمــــا خفـيفــــاً،بعــــد ذلك تـبـــدأ
المرحلة الثالثة والرابعة،أو ما يعرف
بـــالنــوم الـعمـيق،وهــاتــان المــرحـلتــان
مـهمتـان لاستعــادة الجسـم نشـاطه،
فنقصهما من النوم ينتج عنه النوم
الخـفـــيـف غـــيــــــــر المــــــــريـح والـــتـعـــب
والإجهــاد خلال الـنهــار. وبعـد زهـاء
تـسعـين دقيقــة من بــدء النــوم، تبـدأ
مــــــــرحـلــــــــة الأحـلام أو مــــــــا يـعــــــــرف
بمــرحلـة حـركــة العيـنين الـســريعـة،
التـي هي مــرحلــة مـهمــة لاسـتعــادة
الجـــسـم نـــشـــــاطه. والمـــــرور بجـمــيع
مـــراحل الـنـــوم يعــرف بــدورة  الـنــوم
الـكـــــــاملـــــــة. وخلال نــــــوم الإنــــســــــان
الـــطــبـــيعــي )6- 8 ســــــاعــــــات ( يمــــــر
الإنــســان بــ)4-6( دورات نــوم كـــاملــة

تقريباً. 
يـتفـــاوت عـــدد ســـاعـــات الـنـــوم الـتـي
يحـتاجهـا الإنسـان الطـبيعي تفـاوتاً
كبيراً مـن شخص لآخر.ولكن المؤكد
إن عــــــــدد ســــــــاعــــــــات الـــنــــــــوم الـــتـــي
يحـتـــاجهـــا الــشخــص نفــسـه تكـــون
ثـــــابــتـــــة دائــمـــــاً .فــبـــــالـــــرغــم مــن أن
الإنسـان قـد ينـام في إحـدى الليـالي
اكـثــــر مـن لــيلــــة أخــــرى،إلا أن عــــدد
الــســاعــات الـتـي يـنـــامهــا الــشخـص

الانترنيت النفسي 

الــنــوم و إعادة التوازن لنمط الحياة اليومي

أثمار شاكر مجيد
جامعة بغداد 

تقـيـّم أداء المــــوظفـين في دوائــــر
ـــــــرك ـــــــة؟((. وقـــــــد اشـــت ـــــــدول ال
الجــمــيـع تقــــــريــبــــــاً في الــــــرأي
المـوحــد الآتي: ))أداء المــوظفين
ضعــيف،ويــتعــمـــــدون دائــمـــــــــــــــاً
تعـــطــيـل المعــــــاملات واخـــتلاق
ـــــــــشـــكـل دائـــــم، الـعـــــــــــــراقـــــيـل ب
والاهـتـمــــام فقــط بــــالمعــــاملات
ـــــــرشـــــــوة ـــــــى ال الـقـــــــائـــمـــــــة عـل
والمحـــســـــوبــيـــــة. ولــم تـــســتـــطع
ــــــرة للــــــرواتــب الــــــزيــــــادة الاخــي
القضـاء علـى تلك الـسلـوكيـات
بل زادت عـــمـــا قـبل. فــضلًا عـن
طـــــــــــــابــع المـــــــــــــزاجـــــيـــــــــــــة فــــــــــي
ـــــــتــهـــــــــــــــــــرب مـــــــن الــعـــــــمــل،وال
المـســؤوليـة،والانـصيـاع لــرغبـات
المــــــســـــــؤول ومـــــــوافـقـــتـه في كـل
قــضيــة ســواء كـــانت مـتمـــاشيــة
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مع المـعايير والأصول القانونية
الإداريــة أم لا، وضعف الــشـعــور
بـــــالاهــتــمـــــام تجــــــاه معــــــاملات
المــــــواطــنــين ممــــــا يـــنجــم عـــنه
تــــســــــويف وإضـــــاعـــــة الـكــثــيـــــر
مـنهــا،حـتــى أصـبحـت العلاقــة
بـين المـــواطـن والمـــوظف قـــائـمـــة
علـى ضـعف الثقـة أو انعـدامهـا
في حـــالات كـثـيـــرة، ممـــا يــــدفع
ــــــراجعــين الــــــى تــبــنــي أغلــب الم
الــشعــار القــائل: )اذا لـم تتــابع
معاملتـك بنفسك فـلن تضمن

انجازها(.
إن هذه الآراء إنما تـدل بوضوح
علـى تـردي الـشخـصيـة المهـنيـة
ــــــوظفــيــنــــــا،ســــــواء في ادائهــــــا لم
ـــــــوظـــيـفـــي،أم في تـعـــــــامـلـهـــــــا ال
السلـوكي،أم في غيـاب )الضـمير
المهـنـي( الـــذي بــــات الكـثـيـــرون
يستحضـرون ذكرياتـه ويتأسون
علـــيه،بــتــــــرديــــــدات ممــــــزوجــــــة
ــــــوظف بــــــالحــــســــــرة: ))كــــــان الم
العــــــراقــي أيــــــام زمــــــان مــثــــــالًا
لــــلــــحــــــــــــــــــــــــــــــــرص والاخــــلاص
ــــــر ــــــة((.ومــن بــين أكــث والامــــــان
الامـثلـــة الــشــــائعــــة علــــى ذلك
مايتـردد حول المعلـم وكيف كان
في حـقبة السـتينيات ومـا قبلها
أمـيـنـــاً و مـثـــابـــراً وأنـيقـــاً، وكـــان
ــــــــــــــــدونــه في تــلامــــــيــــــــــــــــذه يــقــل
ذلـك،وكـــيف كـــــان يــــســـتحـــثهــم
بــــأسـتـمـــــرار علـــــى سلــــوكـيــــات
الــتعــــاون والامــــانــــة والحفــــاظ
علــــى الـكـتــــاب ومـــســتلــــزمــــات
المـدرسة،فـضلًا عن حب المعـرفة
ـــــــافــــــس فــــــــــي الـعـلـــم0إن والـــتـــن
سيـاسـة إفقـار المعـلم وغيـره من
مـــوظفـي الــدولــة،الـتـي اتـبعهــا
النـظام الـسابق،ومـا رافقهـا من
إشـــاعـــة المحــســـوبـيـــة الحـــزبـيـــة
والعشائرية،والتنكيل بأصحاب
ـــــــيـــــــــــــــــــة الـــــكــفـــــــــــــــــــاءات المــهـــــــن
والإداريـــة،والتــرويج الـظــاهــري
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ــــــــسـفــــــــــة: ) والــــــضــــمــــنــــي لـفـل
)الــــشخــص غـيـــــر المـنـــــاسـب في
المكـــان غـيـــر المـنـــاسـب((،أدى كل
ــــــى تجــــــذر ظــــــاهــــــرة ) ذلـك ال
)الـفـــــســــــاد الإداري((في أروقــــــة
الـــــدولـــــة،الــتــي لا نـــــزال نــــــدفع
ثــمـــنهــــــا كل يـــــوم،إذ لا تـــــوجـــــد
مؤشـرات بعد علـى وجود خـطة
اصلاحــيـــــة جـــــذريـــــة شــــــاملـــــة
لاسـتئـصــالهــا،فــالأمــر لـم يعــد
يتعلـق بزيادة الـرواتب وتحسين
الامـتـيـــازات المـــالـيـــة للـمـــوظف
ــــــإصلاح بمقــــــدار مــــــا يـــتعـلق ب
نفــــســي شــــــامل لـــــشخـــصــيـــته
المهنـية،التـي أقل ما نقـول عنها
إنها تعاني مـن اضطراب مزمن
ببعديها القيمي والمهني.نقترح
إعــادة تــأهـيل شــامل للـملاكــات
الأداريــــة كــــافــــة في مــــؤســـســــات
دولـتنــا دون استـثنـاء.فــالنـظـام
الــــســــــابق تــنـــــازل عــن سلـــطــته
الــــســيـــــاســيـــــة المــبـــــاشـــــرة،لـكــن
الأمــــــــــــــراض الــــــنــفـــــــــــســــــيــــــــــــــة
والاجـتمــاعيـة الـتي أشـاعهـا في
كل زاويـــــة مــن زوايـــــا حــيـــــاتــنـــــا
العامة والخاصة، مازالت تنفث
قــيـحهــــــا في شــــــرايــين دولــتــنــــــا
ـــــــــى ـــــــــا،وكـــــــــأن عـل ومـجـــتـــمـعـــن
العـراقيين أن يـدمنـوا علـى قدر
واحـــــد لا يـــتغــيـــــر، مـــضــمــــــونه
الخــــــــــــــراب والآلام، وإن جــــــــــــــاء
بمـسميـات جديـدة أكثـر تزويـقاً
ومقبــوليــة.ولا ريب في إن اعـادة
التـأهيـل الشـامل هـذه لا بـد أن
تـــرتـبـط بمــشـــروع وطـنـي واسع
الأبعـــاد والغـــايـــات،تـضـطـلع به
الــتــنـــظــيــمــــــات الــــســيــــــاســيــــــة
ـــــــــة ـــــــــة والـــثـقـــــــــافـــي والـفــكـــــــــري
والأكاديمية والمـدنية كافة، ممن
ــــــــــــون حـلـــــم الـعــــــــــــراق يـــــتـــــبـــــن
الجـديــد.إلا أنه يبـدو مـشـروعـاً
لايزال من المبكر الحديث عنه.
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اعتاد البشر منذ القدم أن يعملوا ضمن مجموعات مهنية،لها أنساقها
وتفاعلاتها وتقسيمات العمل فيها بين مرؤوس ورئيس.وقـد دلت على
ذلك  الرموز والكتابات المكتشفة على جدران الكهوف للإنسان القديم،إذ يظهر
ذلك الانسان في بعض هذه الصور واقفاً في وسط مجموعة من الأفراد وهو

يؤشر بعصا حجرية على حيوانات يروم اصطيادها.كما يظهر في صورأخرى
وامامه كومة من الثمار جمعها الأفراد الذين تجمعوا حوله وكأنهم ينتظرون

توزيعها عليهم من قبله.

-الانفعالات الجمعية تحرر مكبوتات النفس من مخاوف وعقد
وآمال وأفراح وأحقاد

يـوجهها، وقـد ينهـض من بين الـصفوف
علـــى حـين غـــرة زعـيـم يحـــاول تــنــظـيـم
صفــوفهــا وتــوجـيه حــركـتهــا.لكـن سمــة
الجــمهـــرة هـي عـــدم الاســتقــــرار لأنهـــا
رعنــاء متحـولــة متفـاعلـة لا تلـبث علـى
نحـــو واحـــد. فقـــد يــنهــض زعـيـم آخـــر
يـضلهــا عن هـداهـا وربمـا يـســوقهـا الـى
رداهــــا، وقــــد يخــتلــط الأمــــر بـيــنهـمــــا
فيختفيان فجأة بين الحشد ويبتلعهما
الـتيـار وتمـسـي الجمهــرة كمـا بـدأت دون

زعيم.
ولعل مــا يمـيـــز الانفعـــالات والعـــواطف
المتــأججــة، بـــوصفهــا معــطيــات سلــوك
جـمعـي، أنهــا لا تعــد وليـدة الـصـدفـة أو
ــــاً، بل نـتــــائج سـيـــاقـــات حـــدث مــــا كلـي
تحـــريـــرات انفعـــالـيـــة تـــرتـبـط بمـــاضـي
الأفـــــــراد وتجـــــــاربـهـــم في مـجـــتـــمـعـهـــم.
فـــالعــديــد مـن الــرغـبــات غـيــر المــشـبعــة
والمخــــاوف والـعقــــد والأفــــراح والآمــــال
ـــســتــتـــــر وتــنـكــمــــش بفـعل والأحقـــــاد ت
العـــواقـب الـــوخـيـمـــة المـتــــوقعـــة جـــراء
التـصريـح بها أو الـتعبيـر عنهـا، وتصبح
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بالرغم من أن الإنسان يقضي قرابة ثلث حياته نائماً،إلا أن الأكثرية لا يعرفون الكثير عن النوم
.هناك اعتقاد سائد بأن النوم عبارة عن خمول في وظائف الجسم الجسدية والعقلية يحتاجه

الإنسان لتجديد نشاطه.والواقع المثبت علمياً خلاف ذلك تماماً،إذ يحدث أثناء النوم العديد من الأنشطة
المعقدة على مستوى المخ والجسم بصفة عامة وليس كما يعتقد البعض،بل على العكس إن بعض

الوظائف تكون انشط خلال النوم،كما إن بعض الأمراض تحدث خلال النوم فقط وتختفي مع استيقاظ
المريض.

لــــديّ طفل عـمـــره )5( سـنـــوات،بـــدأت
تـــــظـهـــــــــر عـلـــيـه أعـــــــــراض تـقـلـقـــنـــي
جـــــــــــــــداً،مـــــنــهـــــــــــــــا إنــه يمـــــيــل الـــــــــــــــى
العـــزلـــة،والقـيـــام بـتـصـــرفـــات مـــؤذيـــة
لــــنـفـــــــــسـه،ومـــــــــشـــــــــــاعـــــــــــره نـحـــــــــــوي
جــافـــة...فتــولــد لــدي شك كـبيــر بــأن
ابــنــي مــتخـلف عـقلــيـــــاً .... أرجـــــو أن
تـــشـيــــر علـيّ بمــــا يجـب أن أفـعلـه.مع

جزيل شكري.
أم سليم / بغداد

السيدة أم سليم :
حـــسـنــــاً فـعلـتِ أنـك قــــدمـتِ شــــرحــــاً
تفــصـيلـيـــاً لـــسلـــوك المحـــروس ابــنك
وتـصرفاته.وعلى أسـاسها نستطيع أن
نقـــول لك،بــأن ابـنك لـيــس مـتـخلفــاً
عقلياً،إنما هـو مصاب باضطراب آخر
اســـــمـه ))الـــــتــــــــــــوحــــــــــــد((،يـــــــصـــــيـــــب

الأطفـــال،وتـبـــدأ أعــــراضه بـــالــظهـــور
بحدود الـسنة الخـامسـة.ولكي تـكوني
علـى يقـين من تــشخيـصنـا هـذا،نـورد
لـك أهـم أعـــــراضه لـتــطـــــابقــيهـــــا مع

تصرفات ابنك:
* أوضح هـــــذه الأعـــــراض إن الــطـفل
المـصاب بـ)التـوحد( يكـون تطـور اللغة
لــديه بـطـيئــاً وضعـيفــا؛ًبمـعنــى إن مــا
يمـلكه مـن مفــردات لغـويــة يكــون أقل
بكـثـيـــر ممــــا يملـكه أقــــرانه بــــالعـمـــر
نـفــــــسـه، فــــضـلًا عـــن إنـه يمـــيـل الــــــــى
اسـتعـمـــال كلـمـــات لـيـــس لهـــا علاقـــة

بالمعنى المراد توصيله.
* والـعــــــــــــرض الــــثــــــــــــانــــي، إن )طـفـل
الــتـــــــوحــــــــد( يقـــضــي وقــتـــــــاً طــــــــويلًا
لوحده،ولديه اهـتمام ضعيف بتكوين
الـصــداقــات.كـمــا إن تـصــرفــاتـه تكــون

بـاردة،وابـتسـامـاته بـاهتـة،حتــى ليبـدو
أحـيـــانـــاً أبـله،فـيــظــنه الآخـــرون بــــأنه

متخلف عقلياً.
* والـعـــــــــرض الـــثـــــــــالـــث، إن أفـعـــــــــال
وتــصـــرفـــات الــطـفل المـتـــوحــــد تكـــون
جامـدة ومتكررة ومتـشابهة.وغـالباً ما
يحـب الـــدوران حــــول نفـــسه أو حـــول
طــاولــة أو جــدار.وقــد يقــوم بحــركــات
نمـطيــة مثل هـز الـرأس وثـني الجـذع
لمــــدة طـــــويلـــــة دون تعـب أو مـلل.وقــــد
يقــوم بـنــشــاط زائــد أو ثــورات غـضـب
من دون مبـرر،فتسـبب له أذىً جسـمياً

)جروح، رضوض(.
وللأسف سـيــدتـي، فـــأنه لا يــوجــد في
الـــوقت الحــاضــر علاج يـشـفي مــرض
الـتوحـد، لأن العلـم لم يصل بعـد الى
تحديد دقيق للعوامل المسببة له.غير

أنه تــوجــد أســالـيب عـلاجيــة،وبــرامج
تـــأهـيـل سلـــوكـي وتـــربــــوي،تقــــوم بهـــا
مـــــراكــــــز تخـــصـــصــيـــــة تـعلــم الـــطـفل
مهــارات سلـــوكيـــة حيـــاتيــة مـن قبـيل:
عبــور الـشــارع بــأمــان،وشــراء حــاجــات
مــعـــــيـــــنــــــــــــــة،وإقــــــــــــــامــــــــــــــة عــلاقــــــــــــــات
صـــداقـــة،وتحــسـين عـملـيـــة الاتـصـــال

لديه كاللغة والاتصال البصري.
نـصـيحـتــي لك،أن تـــراجعـي بــطفـلك
الآن،مركز تشخيص العوق،ليثبـتّ أنه
مـصــاب بـ))التـوحــد((،ليــسهل علـيك
إدخـــاله الـــى مـــركـــز خـــاص بـــأطفـــال

التوحد.
وإذا كـــــــــان لـــــــــديــك أي اســـتـفـــــــســـــــــار
آخر،يمكنك الكتابة إلينا على البريد
الالكتروني المثبت في أعلى الصفحة.

مع خالص محبتنا.

طـفــــــل الـتـوحــــــــــداستشارات نفسية


